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يمكـن   ،iiونةيمفي كل مره نقوم فيها بدراسة تاريخ الكو       
لفضـل فـي ذلـك إلـي       يعود ا  و . نراها من ناحية جديدة    أن

طريق الصراعات الثورية الأخيـرة      عن   ةت المتحصل الخبرا
لـيس فقـط    ، خيـرة في مقدمتها علي الإطلاق الثورات الأ     و

لقد . ضا الثورتين الألمانية والبلغارية   لكن أي الثورة الروسية و  
 ينذر بمذبحة   ا دموي ا الألمانية انفجار  –كانت الحرب الفرنسية    

 ىبشـر ونة باريس   يفي حين كانت كوم   ، عالمية غير محدودة  
 .مضيئة لثورة بروليتارية عالمية

مدي بطولة جمهـور الطبقـات      ونة تظهر لنا    يإن الكوم 
، قدرتهم علي الاتحاد في كتلـة سياسـية واحـدة         و، العاملة

لكنها تظهـر    و .لتضحية بأنفسهم باسم المستقبل   نبوغهم في ا  و
هير علـي اختيـار     لنا في نفس الوقت عدم مقدرة هذه الجما       

،  في مسألة قيادة الحركة    ا وعدم حزمه  اترددهتظهر، طريقها
لي التوقف بعد النجاحـات      إ ا المشئوم الذي وصل به    اتحزبهو

إعادة توطيـد   ونفاسه  أادة  باستع و السماح للعد  بالتاليالأولي و 
 .مواقعه
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 لقد كان لـديها كـل       .ونة متأخرة جدا  يلقد جاءت الكوم  
 بر وهـو  إمكانيات الاستيلاء علي السلطة في الرابع من سبتم       

 في باريس بـأن تضـع نفسـها         iiiاما كان يسمح للبروليتاري   
بضربة واحدة علي رأس العمال فـي الدولـة كلهـا فـي             و

بسمارك كما ضد ثيـرز     ضد  ، صراعهم ضد قوي الماضي   
وقعـت فـي أيـدي ثرثـاري        لكن السـلطة     و .علي السواء 
لـم يكـن لـدي البروليتاريـا         و .نواب باريس : الديمقراطية

يقا من خلال   مرتبطة بها ارتباطا وث   قيادة   والباريسية حزب أ  
ل الذين  البرجوازيون الصغار الأبطا  أما  . الصراعات السابقة 

لجأوا إلي مساندة العمال لهـم فلـم        ظنوا أنفسهم اشتراكيين و   
إيمان  لقد زعزعوا    .يكن لديهم في الحقيقة أية ثقة في أنفسهم       

 كانوا يلجـأون باسـتمرار إلـي        فقد. البروليتاريا في نفسها  
الذين لم   و ، الصحفيين وإلي النواب   ىإل ،حامين المشهورين الم

، فنة من العبارات الثورية المبهمـة     يكن في جعبتهم سوي ح    
 .ذلك من أجل أن يعهد إليهم بقيادة الحركةو

السلطة في باريس في الرابع من      ت  لسبب لماذا أخذ  إن ا 
لهـذه  نفسه السبب الـذي سـمح    هومن البروليتاريا مبر  سبت

يكونــوا أســيادا لحــزب آخــرين كثيــرين أن  والقيــادات
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لـي عـواطفهم    بـالنظر إ   بعيـدون  هؤلاءالبروليتاريا، إن   
 عـن وأفكارهم المشـتركة وسـلوكهم وعـاداتهم الثقافيـة          

عباراتهم الاشتراكية هـي لا     البروليتاريا الثورية، فأسلوبهم و   
 علـي رأس    شيء سوي قناع تاريخي لكي يضعوا أنفسـهم       

 فليسـت   ،من اللازم اتخاذ القـرار    عندما يكون   و .الجماهير
إنما الأمر الأكثر   ومسألة تكوين العصبة الوزارية هي المهمة       

أي الطبقات في فرنسا يجـب أن   والأجدر بالعلم به هوأهمية  
أمثـالهم  وهـذه القيـادات     حينها فإن   و ،تمسك بزمام السلطة  

زميل جاليفت وشريك  وهو ـسيكونون في معسكر ميلليراند  
عندما يجـد هـؤلاء     و،  .....الكوميونةذي ذبح   ذلك الرجل ال  

 ـالبرلمان أنفسهم وجها لوجه  والثرثارين ثوريي الصالونات 
 . أمام الثورة فإنهم لن يدركوها أبداـفي الحياة الواقعية 

إن الحزب العمالي الحقيقـي لـيس آلـة للمنـاورات           
 . المنظمـة للبروليتاريـا   والخبرة المتراكمـة     و فه ،البرلمانية

الـذي يرتكـز علـي الأحـداث      وـبمساعدة الحزب  فقط ف
 ، بطريقة نظرية  ،الذي يرسم مسبقا  والماضية في تاريخه كله     

 ـ  التقدم بكل مراحلـه      والطريق نح   الشـكل   هويسـتخرج من
 تستطيع البروليتاريا تحرير نفسـها مـن   ـالمناسب للعمل  
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الحاجة المتكررة لإعادة بدء تاريخها من جديد بنفس التـردد          
 . أي بنفس أخطائها السابقة، اتخاذ القراراتالنقص فيو

 ،البروليتاريا في باريس لم يكن لديها مثل هذا الحـزب         
 قد  الكوميونةالذين احتشدت بهم    وفالاشتراكيون البرجوازيون   

رفعوا عيونهم إلي القدر في انتظار معجـزة تهـبط     وتلعثموا  
في أثنـاء هـذا     و .في انتظار رسالة سماوية أخري    وعليهم أ 

ذلك بسـبب   و ، الجماهير قد بدأت تفقد صوابها     كانت ،تالوق
 و .خيالاتـه وأوهام البعض الآخر    و ،ترددهموحيرة البعض   

هم في منتصف الطريق    وكانت النتيجة أن الثورة قد انطلقت       
انقضت و .كانت باريس مطوقة تماماً   و ، متأخرين جداً  ،تماما
رتهـا   أشهر قبل أن تقوم البروليتاريا بإعادة تنظـيم ذاك         ستة

 معارك الأيام الخوالي    ،للاستفادة من دروس الثورات السابقة    
بعدها وضعت يدها علـي     و ،الخيانات المتكررة للديمقراطية  و

 .السلطة
 ،لقد ثبت أن هذه الشهور الستة كانت خسارة لا تعوض         

 علي رأس   اكان الحزب المتمركز للعمل الثوري موجود      وفل
 لكان تاريخ فرنسا    ،١٨٧٠البروليتاريا في فرنسا في سبتمبر      

 .معه تاريخ الإنسانية كلها قد أخذ منعطفاً آخروكلها 
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إذا كانت السلطة قد وجدت في أيدي البروليتاريا فـي          و
 قـد   ت كان ا مارس فإن ذلك لم يكن بسبب أنه       ١٨باريس في   

لكن بسبب أن أعدائها كانوا     و ،بعزمو عليها عن قصد     تانقض
 .قد تركوا باريس

يفقـدون مراكـزهم    وخذوا يتقهقرون   فهؤلاء الأخيرين أ  
 البرجوازيـة   ،احتقـروهم و فالعمال قد كرهـوهم      ،باستمرار

البرجوازية الكبيرة خافت من أنهم     والصغيرة لم تعد تثق فيهم      
 تجاه  ينيعدائ الجنودوأصبح  ،  لم يعودوا قادرين علي حمايتها    

 هربت من باريس من أجل أن تقوم         فقد الحكومةأما  . الضباط
بعد أن حدث كـل  و ـهكذا  و .تها في مكان آخربتجميع قوا

 ، فإن البروليتاريا أصبحت تتسيد الموقف في بـاريس ـذلك  
لكنها لم تفهم ذلك إلا في الأيام التالية حيث هبطـت عليهـا          و

 .الثورة في مفاجأة غير متوقعة
لقد كان النجاح الأول بمثابة مصـدر جديـد للسـكون           

؟ كن هذا انتصاراً   الم ي  ،قد هرب إلي فرساي    و فالعد ،والسلبية
في نفس اللحظة فإن العصبة الحكومية كان يمكن تحطيمها         و

 ففي باريس كان من الممكـن       .بدون إراقة دماء تقريباً   وكلياً  
لم يكن احد حتى    وعلي رأسهم ثيرز    واعتقال جميع الوزراء    

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 فلم يكن هنـاك     .لكن ذلك لم يحدث   وليرفع يديه للدفاع عنهم،     
أعضـاء  ولديه رؤية شاملة للأمـور      تنظيم حزبي متمركز    

 .تنفيذهاوخاصة قادرة علي إدراك قراراته 
إن الجزء المتبقي من رجال الجيش لم يكن يريد العودة          

 ـ وكان الخيط الذي يربط الضباط      و .إلي فرساي   االجنود دقيق
 هكان هناك مركز توجيه حزبي في باريس لكان علي         و فل ،جداً

حيث كانت هناك إمكانيـة   –أن يدمج في الجيوش المتراجعة     
حتى بعض العشرات من العمال      و بعض المئات أ   –للتراجع  

توسيع مـدي   : وذلك مع إعطائهم التعليمات الآتية    المخلصين  
 انتهاز أول لحظة نفسية     ،غضبهم تجاه الضباط  وتبرم الجنود   

العودة بهم إلي بـاريس     ومناسبة لتحرير الجنود من ضباطهم      
ن من السهل إدراك ذلك بموجـب        لقد كا  .للاتحاد مع الشعب  

لم ولكن لم يفكر أحد في ذلك       و ،اعتراف أنصار ثيرز أنفسهم   
 فمرة أخري فإنه في منتصـف       .يكن هناك من يفكر في ذلك     

الأحداث العظيمة فإن مثل هذه القرارات يمكن فقط اتخاذهـا          
ولا  يحضر لهـا     ،ثورةالعن طريق حزب ثوري يتطلع إلي       

لي الحصول علي رؤيـة شـاملة       معتاد ع كونه   اتجاههيفقد  
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مثل هذا الحـزب    . لا يخاف من أن يقدم علي العمل      وللأمور  
 .بالضبط ما لم تكن تملكه البروليتاريا الفرنسيةهو

لقد كانت اللجنة المركزية للحرس الوطني فـي حقيقـة          
الأمر عبارة عن مجلس للنـواب عـن العمـال المسـلحين            

الذي يتم انتخابه   و – مثل هذا المجلس     .البرجوازية الصغيرة و
 –مباشرة عن طريق الجماهير التي اختارت الطريق الثوري         

بسـبب  و –لكنة في نفـس الوقـت       ويمثل آلة ممتازة للعمل     
 لا يعكس فقط الجوانـب      –الأولي بالجماهير واتصاله العاجل   

 ـو .لكنه يعكس أيضاً الجوانب الضعيفة للجماهير     والقوية    وه
ر ممـا يعكـس الجوانـب       أولاً يعكس الجوانب الضعيفة أكث    

الميـل  والانتظار  و إنه يوضح لنا بجلاء روح التردد        ،القوية
 .إلي السكون بعد النجاحات الأولي

لقد كانت اللجنة المركزية للحرس الوطني فـي حاجـة          
 حيث كان من اللازم إيجاد تنظيم دائم الحضور         ،لمن يقودها 

نـة   ليس فقـط فـي اللج      ،يجسد الخبرة السياسية للبروليتاريا   
 في الكتائب وفـي أعمـق       ،لكن أيضاً في الفيالق   والمركزية  

 –بمفهوم مجلـس النـواب      و .قطاعات البروليتاريا الفرنسية  
 فـإن   – الحرس الـوطني     ة في هذه الحالة عبارة عن آل      ووه
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الحزب كان باستطاعته أن يكـون علـي اتصـال مسـتمر            
قـام مركـز قيادتـه       و فل ،معرفة حالتهم النفسية  وبالجماهير  

ذلك من خلال المسـلحين     و –وجيه نداء تعبئة في أي يوم       بت
 أن يتغلغل بين    ه فإن مثل هذا النداء بإمكان     –حزب  التابعين لل 

 .إرادتهموالجماهير ليوحد أفكارهم 
ما إن استطاعت الحكومة الهـرب      لكن ما حدث هو أنه      

نفي مسـؤوليته   وإلي فرساي حتى هرول الحرس الوطني نح     
 تماماً التي كانت مسؤوليته عن ذلك       عن ذلك في نفس اللحظة    

إجـراء  ضـرورة    لقد تخيلت اللجنة المركزيـة       .كبيرة جداً 
من أجل ذلك دخلـت فـي       و ،للكومونة" قانونية  " انتخابات  

ذلك حتى تحمي نفسها    ومفاوضات مع رؤساء بلديات باريس      
 ".بالشرعية  " – من اليمين –

تم التحضير لهجوم عنيف علي فرساي فـي نفـس           وفل
 ذلك خدعة مبررة    كانالمفاوضات مع رؤساء البلديات ل    وقت  

متفقة تماماً مـع الهـدف      وتماماً من وجهه النظر العسكرية      
لكن في حقيقة الأمر فإنه قد تم البدء بإجراء هـذه           و .المنشود

 والمفاوضات من أجل تفادي الصراع عن طريق معجـزة أ         
ة ن مـن البرجوازيـة الصـغير      و لقد كان الراديكالي   .أخري
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هؤلاء الرجال ممن كانـت الدولـة       والاشتراكيين المثاليين   و
 رؤسـاء   ، النـواب  –القانونية تشـملهم فـي جـزء منهـا          

 يتمنون من أعماق قلوبهم أن يقف ثيرز        –الخ  ......،البلديات
ماً أمام باريس الثائرة في نفس الدقيقة التي تغطي فيهـا           ااحتر

 ."القانونية  " الكوميونةهذه الأخيرة نفسها ب
 الحكم الذاتي ولقد كانت النظريات المقدسة عن الفيدرالية       

 كمـا  ـ فباريس  .الترددو هذه الحالة هي ما يدعم السلبية في
، ونات أخري كثيرةي كومضمنونة يد كوم هي مجرـترون  

هـا لا   ، إن  تريد أن تفرض أي شيء علي أي أحد        فباريس لا 
أجـل  حتى علي الأقل من      و، أ تحارب من أجل الديكتاتورية   
 .أن تعطي المثال للديكتاتورية

ولـة  في المحصلة فإن كل ذلك لم يكن شيئاً سـوي محا          
 بإصلاح  ـوالتي كانت تنم  و ـ ةلاستبدال الثورة البروليتاري  

 إن  . في باريس فقط   الحكم الذاتي الشيوعي  : ازي صغير برجو
 من السـلطة    المهمة الثورية الأساسية هي تمكين البروليتاريا     

كان علي باريس أن تقـوم بـدور        و،  الدولةفي جميع أنحاء    
لبلـوغ الهـدف    و .حصنهاودعامتها  وقاعدة هذه البروليتاريا    

المنشود كان من اللازم أن يتم سحق فرساي بدون إضـاعة           
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قوات مسـلحة عبـر     و منظمين   ،أن يبعث بنشطاء  و ،للوقت
 لقد كان من اللازم الدخول في اتصـالات مـع           .فرنسا كلها 

أيضاً لتحطيم قوي   وتقويتهم  و المترددين   ذلك لتثبيت والجميع  
بدلاً من سياسة المبـادأة الهجوميـة       و. المعارضة لدي العدو  

 ،التي كانت الشيء الوحيد القادر علي حماية الموقـف        و ،هذه
نفسهم داخل حكمهم الذاتي    فإن قادة باريس شرعوا في عزل أ      

إنهم لن يهاجموا الآخرين طالما أن هؤلاء الآخرين        : الشيوعي
لكل مدينـة حقهـا المقـدس فـي حكومـة           : ،م يهاجموهم ل

هي من نفـس نـوع تلـك        و ، إنها ثرثرة مثالية   ،.......ذاتية
التي تغطي في الحقيقة ذلك الجـبن فـي         والثرثرة الفوضوية   

 ذلك العمل الـذي يجـب مواصـلته         ،مواجهه العمل الثوري  
 فإنه يكون من الأفضل عدم      لاإوحزم حتى النهاية    وباستمرار  

 . فيهالبدء
 المـوروث عـن     -إن العدائية تجاه التنظيم الرأسمالي      

 هي بـلا    –المحلية البرجوازية الصغيرة    والاستقلالية الذاتية   
 .شك الجانب الضعيف لقطاع معين من البروليتاريا الفرنسية       

 ـو للكتائب ، للأحياء ،الحكم الذاتي للأقاليم  فكرة أن   ف  وللمدن ه
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 الاستقلال الـذاتي لثـوار      ،الضمان الأعظم للفعالية الحقيقية   
 . كان خطأً عظيماً كلف البروليتاريا الفرنسية كثيراً، معينين
والنظام " الكفاح ضد المركزية الاستبدادية   "تحت شعار   ف

فإن معركة لحماية الـذات قـد بـدأت مـن قبـل             " الخانق"
 من  –تجمعات فرعية في الطبقة العاملة      ومجموعات مختلفة   

 ضـد قيـادات الأحيـاء       –افهة  لحهم الصغيرة الت  اأجل مص 
 إن الطبقة العاملـة     .كلامهم الكهنوتي عن المحلية   والصغيرة  

تميزهـا  وفي أثناء حمايتهـا لأصـولها الثقافيـة         و –المثلي  
 قادرة علي العمل بشكل منهجـي مـنظم ثابـت           –السياسي  

حازم بغير أن تبقي تحت رحمة الأحداث كما تكون قـادرة           و
 في كل مـرة إلـي القطاعـات         علي توجيه ضرباتها القاتلة   

 فهنـاك   – إذا ما كان ذلك ضمن تفكيرها        ،الضعيفة من العدو  
المجموعـات  و المقاطعـات    ،جهاز متمركز فـوق الأحيـاء     

 مهما يكن   –التجزئة   و فالميل نح  .مربوط بها بنظام حديدي   و
من مواريث الماضـي الميـت       و إنما ه  –الشكل الذي يتخذه    

شـيوعية  والاشتراكيين   - كلما أسرعت شيوعية الشيوعيين   و
التجزئة  والنقابيين في فرنسا بتخليص نفسها من هذا الميل نح        

 .للثورة البروليتاريةوكلما كان ذلك أفضل لها 
* * * w
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لا يختار لحظة   و فه ،الحزب لا يخلق الثورة عندما يريد     
 يتدخل بفاعليـة فـي       بل   .الاستيلاء علي السلطة كما يحب    

 في الحالة الفكرية للجمـاهير       متوغلا في كل لحظة    ،الأحداث
بالتـالي يحـدد    و ،يقدر قوي المقاومة لدي العـدو     و ،الثورية

الجانب الأكثر   وهذا ه و .اللحظة الأكثر مناسبة للعمل الحاسم    
 ا صـالح  ا فالحزب لا يملك قـرار     .صعوبة في مهمة الحزب   

 اتصال  ، في حاجة إلي نظرية صحيحة     هولكن ،لجميع الحالات 
 إدراك حسـي    ،م عميق لأبعاد الموقـف     فه ،حميم بالجماهير 

كلما كان تغلغل الحزب الثـوري فـي        و .عزم هائل وثوري  
كلمـا كانـت    و ،جميع ميادين نضال البروليتاريا أكثر تعمقا     

نظام العمل أكثر وحدة كلما استطاع الحـزب        ووحدة الهدف   
 .بطريقة أفضلوأن ينجز مهمته في وقت أسرع 

 ـ        ذا التنظـيم   الصعوبة هنا تكمن في الحصول علـي ه
متـرابط  و المتلاحم داخليا بنظام حديـدي       ،للحزب المتمركز 
 انتزاع  . ترابطا حميما  -جزرها  و بمدها   –بحركة الجماهير   

السلطة لا يمكن أن يتم إلا في ضـغط ثـوري فعـال مـن               
لكن عند القيام بهذا العمل فإن عنصـر        و ،الجماهير الكادحة 

كلما كان  و .عنيالإعداد يصبح حتميا بكل ما في الكلمة من م        
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 كلما استطاع   ،للحظة التفوق والحزب أفضل في فهمه للأزمة      
كلمـا  و .أن يعد القواعد الأساسية للمقاومة بطريقـة أفضـل        

 كلما كـان    ،أدوارها بطريقة أفضل  واستطاع أن يوزع قواته     
 فإقامة علاقـة متبادلـة      .كلما قل عدد الضحايا   والنصر أكيدا   

جماهيرية هـي المهمـة     حركة  وبين عمل محضر له بعناية      
 . الاستراتيجية للاستيلاء علي السلطة–السياسية 

 ١٩١٧ نـوفمبر    ٧و ١٨٧١ مارس   ١٨إن المقارنة بين    
 ففي باريس هنـاك     ،من وجهه النظر هذه تكون بالغة الدلالة      

نقص كامل في روح المبادرة بالعمل في ذلك الجزء الخاص          
 ـو – البروليتاريا   ،بدوائر القيادة الثورية   ي تـم تسـليحها     الت

 هي في حقيقة الأمر المسـيطر       –بواسطة حكومة برجوازية    
بنادق و مدافع   – لديها كل مقومات القوة المادية       ،علي المدينة 

لة  تقوم البرجوازية بمحاو   ،لكنها لا تعبأ بها   و ، في حوزتها  –
إنها تريد سرقة المدافع من     : استرجاع السلاح من هذا المارد    

 الحكومة تهرب من باريس فـي  ، تفشل المحاولة ،البروليتاريا
هم يسجلونها بعد   و ، القادة يستيقظون علي اثر الأحداث     .فزع

يفعلون كل ما فـي     و ،أن تكون هذه الأخيرة قد حدثت بالفعل      
 .وسعهم لتجنب الحافة الثورية
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 فقـد   ،في بتروغراد تطورت الأحداث بشكل مختلـف      
 لقـد   ،الاستيلاء علي السلطة   وعزم نح وتحرك الحزب بثبات    

أيضا و ،يعزز كل موقع  و يدعم   ، رجال في كل مكان    هكان لدي 
الحكومـة  والحامية من جهة    ويوسع هوة الخلاف بين العمال      

 .من الجهة الأخرى
 ـ           ولقد كانت المظاهرة المسلحة في تلك الأيام مـن يولي

 تمت مباشرته عن طريق الحزب لامتحان       ا، واسع ااستطلاع
قـوي المقاومـة لـدي      ومدي قرب الاحتكاك بين الجماهير      

 ،تحول الاستطلاع إلي نزاع علي الخطوط الأمامية      و  .العدو
لكن في نفس الوقت فإن هذا العمـل قـد          و ،لقد عدنا للخلف  

تشهد شهور  و .أعماق الجماهير ورسخ الاتصال بين الحزب     
 استفاد الحزب   ،أكتوبر تدفق ثوري قوي   و سبتمبر   ،أغسطس

قع المؤيدة لـه فـي    لموااستطاع أن يزيد إلي حد كبير ا      ومنه  
التنـاغم بـين    وحدث الانسجام   و . في الجيش  الطبقة العاملة 

 لقد  .الفعل الجماهيري بطريقة آلية تقريبا    والإعدادات التآمرية   
كان من المقرر عقد المؤتمر الثاني للسـوفييت فـي شـهر            

كانت كل نشاطاتنا السابقة تقود إلي الاستيلاء علي        و ،نوفمبر
بناء عليه فإن الانقـلاب كـان       و .مؤتمرالسلطة عن طريق ال   
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يعلم ويفهم   و لقد كان العد   ،متهيئا سلفا إلي السابع من نوفمبر     
أتباعه من أعضاء المجلس لم     و كيرينسكي   ،هذه الحقيقة جيدا  

 مهمـا كـان حجمهـم       –يدخروا جهدا لكي يحصنوا أنفسهم      
أيضـا  و . في بتروغراد من أجل اللحظة الحاسمة      –صغيرا  

ي حاجة إلي إرسال القطاعات الأكثر ثورية في        فإنهم ظلوا ف  
 نحن من جانبنا استفدنا مـن       .حامية المدينة خارج العاصمة   
ذلك مـن أجـل أن نجعلهـا        وهذه المحاولة من كيرينسكي     

 لقد قمنـا    .الذي كانت له أهمية حاسمة    و، لنزاع جديد    امصدر
 لقد وجدت إدانتنا إثبـات      –بإدانة حكومة كيرينسكي علانية     

 لقيامها بالتخطيط لتسريح    –فيما بعد في وثيقة رسمية      كتابي  
الذي لم يكن نابعا مـن الاعتبـارات      و ،ثلث حامية بتروغراد  

 لقد كان   .تشكيل تحالفات مضادة للثورة   وإنما بهدف   العسكرية  
 الحامية العسـكرية  ي ربطنا ما يزال قريبا من       هذا النزاع الذ  

 مسـاندة   ، مهمة معرفـة جيـدا     ةقد وضع أمام  الأخير     وهو
بمـا أن   و . نـوفمبر  ٧المحدد انعقاده في    ومؤتمر السوفييت   
 علـي   –إن كان بأسلوب ضعيف تماما      و –الحكومة أصرت   

ا في سوفييت بتروغـراد  ن فقد كون،أن الحامية قد تم تسريحها   
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ذلـك  و ، لجنة حرب ثوريـة    – الذي كان في أيدينا بالفعل       –
 .لحكوميةتحت ستار التحقق من الأسباب العسكرية للخطة ا

 تقـف   ، كان لدينا أداة عسكرية بكل معني الكلمة       وهكذا
التي كانت في حقيقة الأمر أداة      و ،علي رأس حامية بتروغراد   
 ـفي نفس الوقت بعثنـا      و .قانونية للانتفاضة المسلحة   بعض ب

 فـي   ،في جميع الوحدات العسكرية   " الشيوعيين  " المفوضين  
العسكري السـري   أنجز التنظيم   و .الخ....المخازن العسكرية 

 كما زود لجنة الحرب الثوريـة بمناضـلين         ،مهام فنية دقيقة  
 لقـد   .جديرين بالاعتماد عليهم في الأعمال العسكرية المهمة      

بعدها بدأت  و،  عمل الأساسي فيما يتعلق بالتخطيط    تم إدراك ال  
هكذا فقد كان من الطبيعـي أن       و .الانتفاضة المسلحة علانية  

 لم تفهم ما الذي كـان       –يرينسكي   تحت قيادة ك   –البرجوازية  
  البروليتاريا استوعبت،  في باريس ( يحدث تحت عينيها تماما     

 –ر الذي    ذلك النص  –في اليوم التالي فقط أنها منتصرة فعلا        
أنها المسيطرة علـي    و – عن عمد    ه لم تتجه إلي   –مرة أخري   

 .الوضـع معكوسـا    كان    في بتروغراد  .الموقف في باريس  
الحاميـة كـان قـد      وسه في مقدمة العمال      واضعا نف  ،فحزبنا

قد أمضت البرجوازيـة ليلـة      و ،استولي علي السلطة بالفعل   
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 ـ        وهادئة تماما    ي علمت فقط في اليوم التالي أن دفة الأمور ف
 ).قبرها يالدولة هي الآن في أيدي حفار

 فقد كان هنـاك الكثيـر مـن         ،بالنسبة للاستراتيجية أما  
 .بالاختلافات في الرأي داخل الحز

 انѧѧѧه ضѧѧѧد –معѧѧѧروف  و آمѧѧѧا هѧѧѧ–فجѧѧѧزء مѧѧѧن اللجنѧѧѧة المرآزيѧѧѧة قѧѧѧد أعلѧѧѧن 
بسѧѧبب انعѧѧزال   ،الاسѧѧتيلاء علѧѧي السѧѧلطة معتقѧѧدا أن الوقѧѧت لѧѧم يحѧѧن بعѧѧد لѧѧذلك    

 .الخ.... البروليتاريا عن الفلاحين،بتروغراد  عن بقية الدولة
أعتقد رفاق آخرون أننا لم نكن نتمتـع بميـزات ذات           و

طلـب  و .ناصر المؤامرة العسكرية  أهمية كافية بالنسبة إلي ع    
أحد أعضاء اللجنة المركزية في أكتـوبر تطويـق مسـرح           
الكساندرين حيث كان المؤتمر الديمقراطي في حالة انعقـاد         

إنـه  : وقد قـال   ،إعلان ديكتاتورية اللجنة المركزية للحزب    و
بتركيز نشاطاتنا الدعائية فضلا عن عملنا العسكري التمهيدي        

الثاني للسوفييت فإننا بذلك نكشف خططنا      علي لحظة المؤتمر    
أيضا إمكانيـة التعامـل     ونعطيه إمكانية تجهيز نفسه     و وللعد

لكن لا شك أن هذه المحاولة      و .معنا بإجراءات وقائية مرهقة   
تطويق مسرح الكسـاندرين كانـت      وفي المؤامرة العسكرية    

ستكون واقعة غريبة جدا علي تطور الأحداث ذلك أنها كانت          
 حتـى فـي سـوفييت       .اقعة مربكة جدا للجماهير   ستكون و 
w فإن مثـل هـذه      ، حيث كانت خلافاتنا تهيمن عليه     ،بتروغراد
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 –التي كانت تعجل بالتطور المنطقي للصـراع        و -المغامرة  
 .كان من الممكن أن تثير فوضي هائلة فـي تلـك اللحظـة            

غيـر  وخصوصا في الحامية حيث كان هناك فرق مترددة         و
. في المقام الأول فـرق الفرسـان      و ،يرموثوق فيها بشكل كب   

 من السهل علي كيرينسكي أن يحطـم مـؤامرة          كان سيصبح 
التـي  وغير متوقعة من الجماهير أكثر من مهاجمة الحامية         

الدفاع عن حصـانتها    : تحصن نفسها في موقعها أكثر فأكثر       
 فـإن   ى ذلك، وبناء عل  .من أجل مؤتمر السوفييت المستقبلي    

زية قد رفضت خطة تطويـق المـؤتمر        أغلبية اللجنة المرك  
 لقد تم التعامل مع الأزمة      ،قد كان ذلك صحيحا   و .الديمقراطي

بدون إراقة دمـاء    و ، فالانتفاضة المسلحة  .بطريقة جيدة جدا  
المحـدد  و ، قد انتصرت في الموعد المحـدد تمامـا        ،تقريبا

 .بوضوح سلفا بميعاد انعقاد المؤتمر الثاني للسوفييت
 لا يمكـن أن تكـون       – مهما يكن    – هذه الاستراتيجية 

 فلم يكن أحد ما يزال      . فهي تحتاج لشروط معينة    ،قاعدة عامة 
لم يكن الضباط الأقل ثوريـة      و ،يعتقد في الحرب مع الألمان    

 ـ و ،الذهاب للجبهة ويريدون ترك بتروغراد     كانـت   وحتى ل
 ،مية في مجملها تقف في جانب العمال لهذا السبب الوحيد         االح
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 حيـث   ،د أصبحت أقوي إلي حـد بعيـد       قها  فإن وجهه نظر  
لكن هذه الحالة النفسـية فـي       و .انكشفت دسائس كيرينسكي  

 نابعة مـن موقـف      وغراد كان لها أسباب عميقة      حامية بتر 
كـان هنـاك     و فل .تطور الحرب الإمبريالية  والطبقة الفلاحية   

كان كيرينسكي قـد حصـل علـي         ولو ،انشقاق في الحامية  
 ـ .قد فشلت  لكانت خطتنا    ،الفرقإمكانية الدعم من بعض       و ل

والسـرعة  المؤامرة  (ت عناصر العمل العسكري التآمري      كان
 أن  – بـالطبع    – لكان من اللازم     ،قد انكشفت ) الهائلة للعمل 

 .يتم اختيار لحظة أخري للانتفاضة
ونة أيضا إمكانية أن تكسب الفـرق       يلقد كان لدي الكوم   

ة كانت قد فقدت كل      ذلك أن هذه الأخير    ،الفلاحية إلي جانبها  
 ،علي الرغم من ذلـك    و .للقيادةوكل الاحترام للسلطة    والثقة  

 الخطـأ   .فهي لم تفعل شيئا من أجل أن تصل إلي هذه النهاية          
الطبقة العاملـة   وهنا ليس في العلاقات المتبادلة بين الفلاحين        

 .لكن في الاستراتيجية الثوريةو
  من هـذه الوجهـة فـي الـدول     سيكون الموقف  كيف

؟ ليس من السـهل     بية في اللحظة التاريخية الحاضرة    الأورو
علي الرغم مـن    و .التكهن بأي شيء بشأن الإجابة عن ذلك      
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الحكومـات  وبالنظر إلي أن الأحداث تتطور بـبطء        و ،ذلك
البرجوازية تبذل كل ما في وسعها لكي تستفيد من خبراتهـا           

 مـن   – فإنه يكون من الواضح مسبقا أن البروليتاريا         ،السابقة
 سيكون عليها أن تتغلـب      –أجل أن تجتذب تعاطف الضباط      

 فهجـوم   .منظمة جيدا في لحظة معينـة     وعلي مقاومة هائلة    
بارع في توقيت محدد جيدا سيكون ضروريا بالنسبة للجـزء          

لهـذا  و ،مهمة الحزب هي أن يعد نفسه لها      و ،المتعلق بالثورة 
  ،يطور كيانه كتنظـيم متمركـز     وفقط يجب عليه أن يصون      

أن يكون في نفـس     و .يوجه علانية الحركة الثورية للجماهير    
 .الوقت الجهاز السري للانتفاضة المسلحة

* * * 
لقد كانت مسألة انتخاب القيادة أحد أسباب النزاع بـين          

 فباريس قد رفضت قبول القيـادات       ،ثيرزوالحرس الوطني   
من ثم صاغ فالرين ذلك بطلب أن تكـون         و ،التي عينها ثيرز  

 منتخبة من   ، من القمة إلي القاع    ،ادات في الحرس الوطني   القي
هنا وجدت اللجنة المركزية    و ،رجال الحرس الوطني أنفسهم   

 .للحرس الوطني مناصريها
مـن الجهـة    : ه المسألة يجب معالجتها من جهتـين      هذ

wلكن يجـب   وهما مرتبطتان   و .من الجهة العسكرية  والسياسية  
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سياسية في تطهير الحرس    أن يكونا متميزتان، تكمن المهمة ال     
قد كانـت الانتخابيـة     و ،الوطني من القيادة الثورية المضادة    

الكاملة هي السبيل الوحيد إلي ذلك، فالأغلبية العظمـي مـن           
البرجوازيـة  والحرس الوطني كانت تتـألف مـن العمـال          

انتخـاب  " فـإن شـعار      ،وبالإضافة لذلك  .الصغيرة الثورية 
 ثيرز من    ممكنا تجريد  نا ك .مشاةقد امتد إلي كتائب ال    " القيادة

 ، الضباط المناصـرين للثـورة المضـادة       ،سلاحه الأساسي 
 ـ       و .بضربة واحدة   امن أجل تحقيق هذا المخطط فـإن تنظيم

 كـان   ، لديه رجال في جميـع الوحـدات العسـكرية         ،احزبي
 باختصار فإن الانتخاب في هذه الحالة كان له بمثابة          .مطلوبا

 الكتائـب   استبدال قيـادات  تكن   هذه المهمة لم  . مهمة فورية 
لكـن تحريرهـا مـن القيـادات التابعـة          و ،جيـدة بأخرى  

 لقد لعب الانتخاب دور الإسفين الذي قسم الجيش         .للبرجوازية
هكذا كان شأنه في عهد     و ، بطول الحدود الطبقية   ،إلي قسمين 
 .خصوصا في عشية أكتوبرو ،كيرينسكي

يتضـمن  لكن تحرير الجيش من جهاز القيادة القـديم         و
بالتـالي القـدرة    و ،حتما إضعاف التنظيمات الملتصـقة بـه      

 فإن القيادة المنتخبة تكون ضعيفة إلي حد ما         ، كقاعدة .القتالية

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ذلك مع الأخذ فـي  و ،من وجهة النظر التكتيكية ـ العسكرية 
 هكذا، في اللحظة التي     .النظاموالاعتبار بقاء كل من الترتيب      

القديمة المناصرة للثـورة    دة  يحرر فيها الجيش نفسه من القيا     
 فإن مسألة منحه قيادة ثورية مؤهلة لإتمام مهمتهـا          المضادة،

 هذه المسألة لا يمكن بأي حال من الأحـوال          .ستظهر للعيان 
 فقبـل أن تكتسـب الجمـاهير        ،حسمها بالانتخابات البسيطة  

انتقاء قياداتهـا   والعريضة من الجنود الخبرة اللازمة لاختيار       
موجه في   والذي ه و وثورة سوف تهزم من العد     فإن ال  ،جيدا

ق الديمقراطيـة    فالطر ،اختيار قيادته بخبرة قرون من الزمان     
إلي حـد   ويجب تعديلها   ) الانتخاب البسيط (عديمة الشكل هذه    

 الثورة يجـب أن     ،بعيد استبدالها بمقاييس الانتقاء من الأعلى     
، هم يتألف من الحزبيين ذوي الخبرة الموثوق في       اتخلق جهاز 

تعطيـه  و ، يضع فيه كامـل ثقتـه      نحيث يستطيع أي أحد أ    
 ـ .تثقيف القيـادة  و تعيين   ،السلطة كاملة لاختيار   كانـت   و فل

الحكم الذاتي الديمقراطي يمثلان خطرا بعيد المدى       والتجزئة  
 عشر مرات أخطر ب  فهما   ،علي الثورة البروليتارية بوجه عام    

 . المأساويالكوميونة لقد رأينا ذلك في مثال .علي الجيش
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لقد اكتسبت اللجنة المركزية للحرس الوطني سلطتها من        
في اللحظة التـي كانـت اللجنـة        و .الانتخابات الديمقراطية 

المركزية في حاجة إلي تطوير مبادرتها في الهجوم إلي الحد          
 فقدت  ،ي من قيادة نابعة من حزب بروليتار       مجردة ،الأقصى
ونـة  يثلـي الكوم  هرولت لتحويل سلطاتها إلي مم    و ،صوابها

لقد كان اللعـب    . التي طلبت أساس ديمقراطي أكثر اتساعا     و
لكن مرة واحدة فإنه    و .بالانتخابات في هذه الفترة خطأ كبيرا     

 لقد كان مـن     ،ونةيالكوموقد تم الجمع بين إقامة الانتخابات       
ونـة فـي كتلـه واحـدة        ياللازم تركيز كل شيء في الكوم     

حقيقيـة لإعـادة تنظـيم      مساعدتها لخلق أداة تحوز سلطة      و
بجانـب  ف . لم تكن هذه هي القضية المثـارة       .الحرس الوطني 

الشخصـية  و: بة  بقت هناك اللجنة المركزية      المنتخ الكوميونة
المنتخبة لهذه الأخيرة قد منحتها سلطة سياسـية  أصـبحت           

لكن فـي نفـس     و .ونةيقادرة بفضلها علي التنافس مع الكوم     
لمسائل لالعزم اللازمين   ولقوة   فإن ذلك قد جردها من ا      ،الوقت

 .الكوميونةقد بررت وجودها بعد تنظيم      و ،العسكرية المحضه 
الطرق الديمقراطية لم تكن سـوي واحـدة مـن          والانتخاب  

 فلم يكـن مـن      .حزبهاوالوسائل التي في أيدي البروليتاريا      
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المعبود الأول بأي حال مـن       والممكن أن يكون الانتخاب ه    
 فطريقة الانتخاب كان يجب     .ل الشرور لكالدواء  أو ،الأحوال

ونـة  ي لقد جاءت السلطة للكوم،أن تتحد مع الوظائف الأخرى    
 كان علي   ،   تكونت أنلكن ما   و ،من الحرس الوطني المنتخب   

 من القمة   ،ونة أن تعيد تنظيم الحرس الوطني بيد قوية       يالكوم
تأسيس نظام حكـم    و مع منحها قيادة موثوق فيها       ،إلي القاع 
 لتصبح هي   ،ونة لم تفعل ذلك   ي الكوم . صارمة جدا  ذي قواعد 

 تـم   هكـذا و .نفسها مجردة من مركز توجيه ثـوري فعـال        
 . سحقها

صـفحة  ، ونة كله ييخ الكوم  أن نتصفح تار   إننا نستطيع   
قيادة حزبيـة   مطلوب  : ا وحيد اوسوف نجد فيه درس    ،صفحة

  البروليتاريـا   فأكثر من أي بروليتاريا أخـري بـذلت        .قوية
 أيضا تعرضـت    هالكنو ،تضحيات من أجل الثورة   الفرنسية  

 بهرتهـا    عديدة مراتففي  . للانخداع  أكثر من كل الآخرين     
 ، الاشتراكية ، الراديكالية ،البرجوازية بجميع ألوان الجمهورية   

بمفهوم و .بالرغم من أنها دائما توثق أغلال الرأسمالية عليها       
صـدرت  صحافييها فإن البرجوازية قد أ    و ، محاميها ،ممثليها

 الاسـتقلالية   ، البرلمانيـة  ،كتلة كاملة من الصيغ الديمقراطية    
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 ،التي لم تكن شيئا سوي عوائق تحت أقـدام البروليتاريـا          و
 .لإعاقة تقدمها إلي الأمام

إن نزعة التمرد لدي البروليتاريا الفرنسية هي بمثابـة         
لكن هذه الحمم مغطاة الآن ببقايا الشك المتولد        و ،حمم ثورية 
 يجـب   ، كذلك .مرات الانخداع ثم الإفاقة من الوهم     عن كثرة   

علي البروليتاريين في فرنسا أن يكونوا أكثر صرامة باتجـاه          
الفعل بطريقـة لا    وكشف أي عدم اتفاق بين القول       ، و حزبهم

 قوي  ، فالعمال الفرنسيين في حاجة إلي تنظيم      .تتخللها الرحمة 
لة جديدة   قيادات توجهها الجماهير في كل مرح      ه لدي ،كالفولاذ

 .للحركة الثورية
منحنا التاريخ لكي نعد أنفسنا؟ إننـا لا         سي كم من الوقت  

 البرجوازيـة   خمسـين عامـا احتفظـت     على مدى   ف. نعرف
الفرنسية بالسلطة في أيديها بعد انتخاب الجمهوريـة الثالثـة          

كن ت هؤلاء لم    ١٨٧١ وامحارب. رجال الكوميونة علي عظام   
الوضـوح فـي     وينقصهم ه لكن ما كان    و ،نقصهم البطولة ت

السبب في أنهـم     وهذا ه و .متمركزالقيادي  التنظيم  الوالمنهج  
 قبل أن تقوي البروليتاريا في فرنسـا        وسيمضي وقت  .قُهروا

لكن هذه  و .رجال الكوميونة علي طرح مسألة الانتقام لموت      
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سـيكون  و . أكثر تركيـزا   ،المرة فإن الفعل سيكون أكثر قوة     
 .ا الدين التاريخي بالكاملعلي ورثة ثيرز أن يدفعو

  ١٩٢١ فبراير ٤ في كتب
 
 

 
                                                           

i       كان مـن   . ليون تروتسكي قائد ومفكر اشتراكي ثوري روسي
 وقائدا للجيش الأحمر ومناضـلا ضـد        ١٩١٧ و ١٩٠٥قيادات ثورتي   

 .١٩٤٠اغتالته مخابرات ستالين في المكسيك في . الستالينية
ii       والتي  ١٨٧١ في   الكوميونة هي دولة الطبقة العاملة في باريس 

أرست القواعد الأولى للدولة الاشتراكية من سيطرة المجالس العماليـة          
ولقيت الكوميونة هزيمة عسكرية قضت عليها من جيش        . الخ..المنتخبة

البرجوازية الفار الذي أعاد تجهيز نفسه بعد أن تقاعسـت عـن نشـر          
 .الثورة في أنحاء فرنسا

iii ة الثورية للطبقة العاملة المقصود بالبروليتاريا هي الطليع. 
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